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القرآن   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  القرآن - 11الدرس :  -درس تلفزیوني قناة سوریا 

1995 -03-08  

  أعزائي المشاھدین أخوتي المؤمنین السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ: 

  قال الله تعالى في كتابھ العزیز:

  ﴿ شَھْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أنُْزِلَ فیِھِ الْقرُْآنَُ ھُدًى لِلنَّاسِ وَبَینِّاَتٍ مِنَ الْھُدَى وَالْفرُْقاَنِ﴾

في ھذه الآیة الكریمة أیھا الأخوة، إشارة لطیفة إلى علاقة وشیجة، بین شھر رمضان وبین فضل 

وربما كان شھر رمضان إعداداً  القرآن، فالقرآن أنزل في رمضان، أو رمضان أنزل في فضل قرآن،

  للإنسان كي یفوز بالقرآن.

والقرآن الكریم كلام الله المنزل على نبیھ، المنقول بتواتر المتعبد بتلاوتھ، المتحد بنظمھ، المعجز 

بمضمونھ، قطعي الثبوت قطعي الدالة، لا ریب فیھ، لا یأتیھ الباطل من بین یدیھ ولا من خلفھ یھدي للتي 

   یحزن قارئھ.ھي أقوم، ولا

وھو كما قال الإمام علي كرم الله وجھھ، نوراً لا یطئفھ مصباحھ، وسراج لا یخمد توقده، وبحر لا  

یدرك قعره، ومنھاج لا یضل سالكھ، وفرقان لا یخمد برھانھ، وتبیاناً لا تھدم أركانھ، وشفاء لا تخشى 

  ن الإیمان، وینبوع العلم، وریاض العدل.أسقامھ، وعز لا یھدم أنصاره، وحقاً لا یخذل أعوانھ، وھو معد

  أیھا الأخوة الأحباب:

حینما یقتني أحدنا آلة بالغة التعقید غالیة الثمن، ذات نفع عظیم، تراه حریصاً حرصاً لا حدود لھ، على  

اقتناء الكتیب، التي تصدره الجھة الصانعة، والذي یتضمن طریقة الاستعمال، وأسلوب الصیانة، فھو 

اقتناء ھذا الكتیب حریص على ترجمتھ حریص على فھمھ، حریص على تنفیذ تعلیماتھ حریص على 

  بدقة بالغة، وھذا الحرص نابعٌ من حرصھ على سلامة ھذه الآلة وعلى مستوى أدائھا.

وھذا الإنسان أیھا الأخوة بجسده، الذي یعد أعقد آلة في الكون، ففي خلایاه وأنسجتھ، وفي أعضائھ  

عقید والدقة والإتقان، ما یعجز عن فھم بنیتھا وطریقة عملھا أعلم علماء الطب، وفي وأجھزتھ، من الت

ھذا الإنسان نفس تتعرج فیھا المشاعر والعواطف وتصطرع فیھا الشھوات والقیم، ما یعجز عن تحلیلھا 

اكیة، وتفسیرھا أعلم علماء النفس، وفي ھذا الإنسان عقلاً، فیھ من المبادئ والمسلمات والقوى الإدر

  والتحلیلیة، والإبداعیة، ما أھلھ لیكون سید المخلوقات.
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  والآن أیھا الأخوة:

ألا یحتاج ھذا المخلوق الأول ـ كما تحتاج ھذه الآلة ـ إلى كتاب من خالقھ ومربیھ ومسیره، یبن لھ فیھ  

  الھدف من خلق، والوسائل الفعالة التي تحقق ھذا الھدف ؟.

إلى كتاب فیھ منھج یسیر علیھ یضبط حركاتھ ونشاطھ من الخلل، والخطأ،  ألا یحتاج ھذا المخلوق الأول

  والعبث ؟.

ألا یحتاج ھذا المخلوق الأول إلى كتاب فیھ مبادئ سلامتھ سلامة جسده من العطب، وسلامة نفسھ من  

  التردي، وسلامة عقلھ من التعطیل والتزویر ؟.

ً في الدنیا والآخرة ؟. ألا یحتاج ھذا المخلوق الأول إلى كتاب فیھ مبادئ   سعادتھ فرداً ومجتمعا

إنھ القرآن الكریم یا أخوتي، الذي لا یقل في عظمة إرشاده وتشریعھ عن عظمة إیجاد السموات 

  والأرض.

  قال تعالى:

ِ الَّذِي خَلقََ السَّمَاوَاتِ﴾   ﴿ الْحَمْدُ ِ�َّ

  ) 1( سورة الأنعام: 

   وقال تعالى: 

ِ الَّ      )﴾1ذِي أنَْزَلَ عَلىَ عَبْدِهِ الْكِتاَبَ وَلمَْ یجَْعلَْ لھَُ عِوَجاً (﴿ الْحَمْدُ ِ�َّ

  ) 1( سورة الكھف: 

فكما أن الله سبحانھ وتعالى یحمد على نعمة الإیجاد، إیجاد السماوات والأرض، كذلك یحمد بالقدر نفسھ  

ادتھ الأبدیة فالكون خلقھ، على نعمة الإرشاد إرشاد الإنسان من خلال القرآن، إلى طریق سلامتھ وسع

  والقرآن كلامھ، وفضل كلامھ على سائر الكلام كفضل الله على خلقھ.

  أیھا الأخوة المؤمنون:

إنھ القرآن الذي یھدي للتي ھي أقوم في كل جانب من كل جوانب الحیاة، المادیة والنفسیة، والاجتماعیة  

    والعقلیة قال تعالى:

   ھْدِي لِلَّتيِ ھِيَ أقَْوَمُ﴾﴿ إنَِّ ھَذاَ الْقرُْآنََ یَ 

  )9( سورة الإسراء: 

  إنھ القرآن الذي إن اھتدى الإنسان بھدیھ، واتبع أحكامھ، فلن یضل عقلھ، ولن تشقى نفسھ. 

   قال تعالى:
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   )﴾123﴿ فمََنِ اتَّبَعَ ھُدَايَ فلاََ یضَِلُّ وَلاَ یشَْقىَ (

  )123( سورة طھ: 

إنھ القرآن الذي إن سار الإنسان على نھجھ، واستمسك بحبلھ فلن یخاف في الدنیا، ولن یحزن على ما  

    فاتھ منھا، قال تعالى:

   )﴾38﴿ فمََنْ تبَِعَ ھُدَايَ فلاََ خَوْفٌ عَلَیْھِمْ وَلاَ ھمُْ یحَْزَنوُنَ (

  ) 38( سورة البقرة: 

وأنثى بالحیاة الطیبة التي عز نوالھا على كثیر من الناس،  إنھ القرآن الكریم، الذي یعد المؤمن من ذكر 

   قال تعالى:

   ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذكََرٍ أوَْ أنُْثىَ وَھُوَ مُؤْمِنٌ فلََنحُْییَِنَّھُ حَیَاةً طَیبَِّةً﴾

  ) 97( سورة النحل: 

أثمن ما في الحیاة الإنسانیة، بل إنھ القرآن الذي یضمن للمؤمنین الشعور بالأمن ذلك الشعور الذي یعد  

   ھو أساس الصحة النفسیة قال تعالى:

   )﴾82﴿ الَّذِینَ آمََنوُا وَلمَْ یلَْبسُِوا إیِمَانھَُمْ بظُِلْمٍ أوُلئَكَِ لھَُمُ الأْمَْنُ وَھمُْ مُھْتدَُونَ (

  ) 82( سورة الأنعام: 

  أیھا الأخوة:

تي یحبھا، وبین لھ الخطر الذي إذا تناولھا، أغلب الظن لو أن طبیباً حذر مریضھ من بعض الأكلات ال

  أن ھذا المریض یتحاشى ھذه الأكلات حفاظاً على صحتھ.

  ً كیف نفسر موقف الإنسان الذي یخالف    وفي القرآن الكریم أوامر ونواھي، ووعد ووعید، فیا عجبا

نده من الله، إن كان ھذا فما أوامر الله ونواھي، ولا یعبئ بوعد ولا وعیده، أیكون الطبیب أصدق ع

ً أن یخشى الله،  أكفره، وإن كان وعید الطبیب أشد عنده من وعید الله فما أجھلھ، حقاً كفى بالمرء علما

  وكفى بھ جھلاً أن یعصیھ.

  أعزائي المشاھدین، أخوتي المؤمنین:

اكتشف مؤخراً،  في ختام ھذا الحدیث ھناك ومضة من إعجاز القرآن، فمن إعجاز القرآن العلمي، ما 

من أن من بین كل بحرین مالحین حاجزاً، تم تصویره من سفن الفضاء، ھذا الحاجز یمنع میاه كل بحر 

من الاختلاط بمیاه البحر الآخر، فلا یبغي بحرٌ على بحر بل یحافظ كل بحرٍ على كثافة میاھھ، ودرجة 

ً بل ھو متحرك بف عل الریاح، وحركة المد والجزر، ملوحتھ، ونوع مكوناتھ وھذا الحاجز لیس ثابتا
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وحینما اطلع العالم المكتشف ـ وھو في نشوة اكتشافھ ـ أن في القرآن الكریم إشارةً إلى ھذا الكشف 

  العلمي، وھو قولھ تعالى:

باَنِ () فَبأِيَِّ آلاََءِ رَبِّكمَُ 20) بیَْنھَُمَا برَْزَخٌ لاَ یبَْغِیاَنِ (19﴿مَرَجَ الْبحَْرَیْنِ یَلْتقَِیاَنِ (   )﴾21ا تكَُذِّ

  )19( سورة الرحمن: 

  أخذتھ الدھشة وأعلن إیمانھ بالقرآن.

وقد اكتشف أیضاً أن بین البحرین الملح الأجاج، والعذب الفرات شیئین: حاجزاً یمنع میاه كل بحر من  

أن تنتقل إلى أن تطغى على الآخر كما ھو بین البحرین المالحین، وحاجزاً یمنع أسماك المیاه المالحة من 

المیاه العذبة، وقد أشار القرآن الكریم إلى ھذا الكشف العلمي الثاني، وسمى الحاجز الأول برزخاً، 

  وسمى الحاجز الثاني حجراً، فقال تعالى:

  )﴾53وَحِجْراً مَحْجُوراً (﴿وَھُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبحَْرَیْنِ ھَذَا عَذْبٌ فرَُاتٌ وَھَذَا مِلْحٌ أجَُاجٌ وَجَعلََ بیَْنھَُمَا برَْزَخاً 

  ) 53( سورة الفرقان: 

  أما طبیعة ھاذیین الحاجزین فلا تزال موضع دراسة.

أیھا الأخوة المؤمنون: اللھم علمنا ما ینفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وإلى لقاء آخر إن شاء الله  

  تعالى والسلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ.

 


